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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــيت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــزي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــين
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت والرســائل الجامعيــة الــيت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــني
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــني

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ز مــن يحصلــون عليهــا لنــدرة أمثالهــم وحســب؛ ومــع انتشــار  ّ ي تمــزي
ي المــا�ض

كانــت الشــهادة الجماعيــة �ف
هــا الحــدّ الأد�ن للمؤهّــات، وأخــذت الكثــري مــن الوظائــف اليــوم 

ّ
هــؤلاء بــدأ أربــاب العمــل يطالبــون بهــا عــى أن

، منــذ أمــد بعيــد، بشــهادة إكمــال الدراســة الثانويــة؛  ي
تطالــب بالشــهادة الجامعيــة الأوّليــة بعــد أن كانــت تكتــيف

ي هــذه الوظائــف أصبــح أكــرث تعقيــدًا، بــل إلى أنّ الأمــر أصبــح بمثابــة )رســم 
ولا يعــود الســبب إلى أنّ العمــل �ف

ة تصــف واقــع  ، وبذلــك لا يُســتثن� أحــد مــن فــرص التوظيــف. والعبــارة الأخــري اك(، فالــكلّ يدفــع أكــرث اشــرت
ّ بــه عــن مؤهّــات مرشّــح لإحــدى الوظائــف. الحيــاة الحديثــة أكــرث ممّــا تعــرب

ي مــن علامــات المثابــرة 
و�ن يــد الإلكــرت لقــد انقــىض الزمــن الــذي كان يُعــدّ فيــه الــردّ بسرعــة عــى رســائل ال�ب

ي الــردّ الفــوري، ولــم يتبــقّ 
ة عندمــا أصبــح العــرف يقتــضي ز ن للوظائــف، ثــمّ تلاشــت هــذه المــزي عنــد المتقدّمــني

ســوى أن يُنتظَر من هؤلاء أن يكونوا مســتعدّين على مدار الســاعة للردّ على طلبات أرباب التوظيف. ونجد 
الفــخّ نفســه وقــد وقــع فيــه المستشــارون: فمــن يوظّفهــم نــادرًا مــا يقــرأ تقريــرًا يمتــدّ عــى ثلاثمئــة صفحــة، 
حهــا المستشــارون بشــكل أفضــل  ي يق�ت ن صفحــة يســتطيع إيصــال التوصيــات الــيت ي بموجــزٍ مــن ثلاثــني

ويكتــيف
 عــى مقــدار الجهــد المبــذول وشــموله. 

ً
ي العــادة، ولكــنّ الصفحــات المئتــان والســبعون المتبقّيــة تظــلّ دليــا

�ف
 Effort ي تقــف خلــف هــذه الظاهــرة: )الاســتدلال الحــدسيي عــى الجهــد اء علــم النفــس الغريــزة الــيت ويدعــو خــرب
ب  ي �ش

Heuristic(. وحــىتّ التنافــس عــى الجوائــز يمــرّ بأعــراف مشــابهة: فالرياضيــون يعمــدون إلى التقتــري �ف
ة كيلوغرامات،  ي فئة وزنٍ تقع تحت المستوى الطبيعيي لأجسامهم، ح�تّ بحواليي ع�ش

السوائل كيي يندرجوا �ف
ي الرياضــات القتاليــة )دون أن يعلنــوا ذلــك(، ولكــن  ر منهــا الأطبّــاء ويكرههــا الكثــري مــن لاعــيب

ّ
 يحــذ

ٌ
وهيي ممارســة

ي فئــة الــوزن.
ه فرصــة التقــدّم عليــه �ف كهــا منفــردًا دون أن يمنــح غــري لا يســتطيع أحــدٌ أن ي�ت

إنّ النمــط الــذي يقــف خلــف الظاهــرات الســابقة ليــس جديــدًا، وقــد خضــع لأبحــاث كافيــة؛ إذ أحــرز 
 تمامًــا عــى 

ً
)مايــكل سْــپِنس Michael Spence( جائــزة نوبــل لإثباتــه أنّ )الإشــارة( يمكــن أن تكــون عقلانيــة

مســتوى الفــرد وهــدرًا صافيًــا عــى مســتوى الجماعــة؛ ويعضــده )گاريــت هارديــن Garrett Hardin( بمقالتــه 
ة )مأســاة المشــاعات(: فــكلّ راعٍ ينتفــع مــن إضافــة خــروف آخــر إلى قطيعــه، وهــو مــا ســيفعله كلّ  الشــه�ي
ي عــى المســتوى الفــردي قــد يكــون 

الرعــاة، لكــنّ المــرعى ســيتلا�ش جــرّاء ذلــك. والخلاصــة: إن القــرار العقــا�ن
ي لفــردٍ دون 

ز حقيــقي ّ يــة: إذ تبــدأ بتمــزي . وهــذه هيي دورة حيــاة الممارســات الب�ش مكلفًــا عــى المســتوى الجمــاعيي
ز المطلــوب، لتصبــح تكاليــف الممارســة أمــرًا  ّ آخــر، ثــمّ يتــ�اش التنافــس عندمــا يتبــنىّ الجميــع مؤهّــات التمــزي

ي مــا بعــد.
دائمًــا �ف

ف أيّ أحد من هؤلاء بكلّ بساطة؟
ّ
ز السؤال: لماذا لا يتوق وهنا ي�ب
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ــف 
ّ
(، فمــن يتوق ن ــني

ّ
هنالــك ثلاثــة قــوى تعمــل عــى اســتمرار حالــة التــوازن هــذه؛ أولاهــا )عقوبــة أوّل المتخل

ا  ه دون أن يشــاركه أحــد فيهــا، والمستشــار الــذي يرســل تقريــرًا أقــر ليــس مقــرًّ ي التبعــات قبــل غــري
 يعــا�ن

ً
أوّلًا

ا. أمّــا القــوّة الثانيــة فــ�ي )الجمــود(؛  ً ــب تفســري
ّ
ي عملــه، ولكنّــه يبــدو بمظهــر مختلــف، وهــذا الاختــاف يتطل

�ف
اض لهــا مــا  وعيــة(، وبعــض حــالات هــذا الافــرت اض الم�ش ي اســتمرّت لعقــود تكتســب )افــرت فالممارســات الــيت
ــح عــن  ـ ـ ـ رهــا، لأنّ معظــم الأفــكار الجديــدة ســيّئة. وأمّــا القــوّة الثالثــة فــ�ي )الانســجام(؛ فالامتنــاع الصريـ ّ ي�ب
المشــاركة يزعــج النــاس حــىتّ وإن كان لا يــؤذي أحــدًا، ومــن يشــتكون مــن زميــل يعــربّ عــن رأيــه بوضــوح لــن 

ي إيضــاح وجهــة نظــره".
ــه "يفــرط �ف

ّ
يصفونــه بأن

ــه لا يــدوم، بــل يصــل إلى خاتمــة، وهــذا مــا تبيّنــه حــوادث التاريــــــخ؛ 
ّ
ولهــذا التــوازن جانــب مشــجّع، وهــو أن

ي عــن التــوازن، إذ نــرى اليــوم أربــاب العمــل وهــم يســقطون 
ّ

اعــات إلى التخــي ي بعــض الأحيــان تــؤدّي الاخ�ت
فــيف

، ونمــاذج  ي ــخ المهــين ـ ـ ـ ط الحصــول عــى الشــهادة الجامعيــة ويســتعيضون عنهــا بتقييــم المهــارات، والتاريـ �ش
ي لا ينطلــق مــن تبنّيهــم للإيثــار، بــل مــن ظهــور طــرق جديــدة للتنبّــؤ بــأداء الموظّــف. 

ّ
العمــل، وهــذا التخــي

ك بسرعة مدهشة، ويحصل 
ّ
وعندما يؤدّي بديلٌ أفضل إلى تغي�ي بنية المحفّزات، فإنّ التوازن القديم يتفك

 مكروهــة، عــى ســمعة حســنة حقيقيــة.
ً
ك التــوازن، وينــ�ي ممارســة أوّل مــن يــرت

ــف إذا كان معــه 
ّ
ــف لوحــده قــد يتوق

ّ
ي بعــض الأحيــان يتحقّــق ذلــك عــرب التنســيق، فمــن لا يمكنــه التوق

و�ف
هــا أعــدّت مخدّماتهــا عــى نحــو لا ترســل 

ّ
كــة )فولكســڤاگن Volkswagen( أن آخــرون؛ وممّــا يُشــتهَر عــن �ش

كات الأخــرى تتّبــع هــذا  ي إلى هواتــف موظّفيهــا خــارج أوقــات الــدوام، والكثــري مــن الــرش
و�ن يــد الإلكــرت فيــه ال�ب

ي 
النهــج بشــكل صــارم حاليًــا، وبذلــك يكــون القطــاع الخــاصّ قــد وضــع بنفســه كوابــح لســباقه مــع الزمــن. و�ف

بعــض الأحيــان يســتطيع القطــاع الخــاصّ حــل مشــكلات يقــف القطــاع العمــوميي عاجــزًا أمامهــا: فبعــد وفــاة 
 )ONE Championship وَن )بطولــة  إدارة  أعلنــت  عــام )٢٠١٥(،  وزنــه  أثنــاء جهــوده لإنقــاص  مصــارع 
؛ وهــو إجــراء  ن ب الســوائل وطــرح اختبــار لمعرفــة مســتواها عنــد المتســابق�ي حظــر ممارســات الامتنــاع عــن �ش

إصــاحيي مــا زالــت لجــان الملاكمــة التابعــة للدولــة تعجــز عــن تحقيقــه حــىتّ الآن.

ي أحيان أخرى يتحقّق الأمر نفسه بسبب )المكانة(، وهو أغرب سبل الخروج من )التوازن( المذكور؛ 
و�ف

( لا تتوزّع بالتساوي على الجميع. وعلى سبيل المثال: يكتب رجل الأعمال الأمريكيي  ن �ي
ّ
فـ)عقوبة أوّل المتخل

الشــخص  يفهمهــا  بلغــة شــعبية  كاتــه  إدارة �ش لمجالــس  بافِــت Warren Buffett( رســائله  )وارِن  الشــه�ي 
ي بحــر المصطلحــات التخصّصيــة، ومــع ذلــك لا تجــد أحــدًا 

العــادي، وذلــك بينمــا يغــرق معظــم عالــم المــال �ف
يــدّعيي بــأنّ بافيــت لا يــدري مــا يفعــل. ويدعــو الاقتصاديــون هــذه الظاهــرة بـ)الإشــارة المضــادّة(؛ فعندمــا يكــون 
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المــرء فــوق مســتوى الشــبهات، يُعــدّ امتناعــه عــن إصــدار )إشــارة( أصخــب الإشــارات. إذ يمكــن لمــن يشــغلون 
ة، وهــم بذلــك يصــدرون لمــن يليهــم  ــوا عــن ممارســةٍ لا جــدوى منهــا دون خســائر كبــري

ّ
قمّــة الهــرم أن يتخل

ت بهــا عــادة )الحضــور للعمــل  ي انتــرش ي المرتبــة إشــارة الســماح لهــم باتّبــاع نهجهــم؛ وهــذه هيي الطريقــة الــيت
�ف

. وعــى هــذا  ن يــوم الجمعــة بملابــس غــري رســمية(، إذ لــم تنتــج عــن مبــادرة قــام بهــا عــدد مــن صغــار الموظّفــني
 أن تراقــب الشــخص الــذي يتمتّــع بأعــى مســتوى 

ّ
الأســاس، فــإذا كنــت تنتظــر نهايــة )تــوازنٍ( مــا، فمــا عليــك إلّا

مــن الحمايــة ضــدّ تبعــات هــذه النهايــة.

ــر )تحسّــن 
ّ
ط توف هــا لا تشــرت

ّ
ي أن

ك �ف ي تحدّثنــا عنهــا تشــرت وممّــا يلفــت الانتبــاه هنــا أنّ ســبل الخــروج الــيت
(؛ إذ نادرًا ما تزول هذه المنظومات بســبب ارتفاع مســتوى العقلانية أو الســخاء عند الناس،  ي جماعيي

أخلا�ق
ي تلحــق  ــف المنافســة عــن إنتــاج منافعهــا، أو تــزول العقوبــات الــيت

ّ
ّ المحفّــزات، فعندمــا تتوق بــل بســبب تغــري

. ن عــات كلّ المشــارك�ي
ّ
بمــن لا يشــارك فيهــا، يحــدث انهيــار فــوري بشــكل تفــوق سرعتــه توق

إذن، فالســؤال الــذي يجــدر طرحــه عوضًــا عــن ذلــك حــول أيّــة ممارســة هــو: "لمــاذا يســري الحــال عــى هــذا 
ــف فــورًا دون عواقــب، فهــل ســيقدمون عــى ذلــك؟ وإذا كان 

ّ
النحــو؟"، فــإذا كان الجميــع قادريــن عــى التوق

الجــواب )نعــم(، فعندهــا يُرجّــح أن تكــون المؤسّســة المعنيــة دون كفــاءة، وأنّ مــا يجــري هــو تــوازنٌ يحافــظ 
ء إلا أنّ الجميــع يحافظــون عليــه. ي

عليــه النــاس لا لــيش

تون  ولا بدّ من مراعاة الحذر عند تطبيق القاعدة المذكورة، لأنّ )قاعدة السياج())) ال�تي طرحها )چس�ت

ي تبــدو بــا جــدوى قــد تكــون ذات  ي هــذه الحالــة، وبعــض الممارســات الــيت
G.K. Chesterton( لا تنتقــض �ف

 أمــام تطبيــق 
ً

أهمّيــة جوهريــة ولكنّهــا تعمــل بصمــت؛ ولكــنّ محاذيــر الاحتيــاط هــذه يجــب أن لا تقــف حائــا
ي يــوم مــن الأيّــام، والكثــري 

هــا اليــوم عبثيــة كانــت طبيعيــة تمامًــا �ف ي نعت�ب القاعــدة، فالكثــري مــن الممارســات الــيت
ي من إقناع الناس 

ي نقبلها اليوم ســتخضع للمعاملة نفســها يومًا ما. إنّ التقدّم نادرًا ما يأ�ت من الممارســات ال�ت
ن أدائهــم، بــل مــن تغيــري المحفّــزات إلى أن تتــا�ق العقلانيــة مــع المصلحــة الفرديــة. بتحســني

ي الأصــل".
د �ف ه؛ وبعبــارة أخــرى: "لا تعمــد إلى إزالــة ســياجٍ مــا قبــل أن تعلــم لمــاذا شُــيِّ ــة وجــود أمــرٍ مــا قبــل تغيــري

ّ
ورة فهــم عل 1. قاعــدة الســياج: �ض

جم[ ]الم�ت




